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صيغة الحكيم التوافقية
تمثــل مبــادرة الحكيــم صيغــة معدلــة مــن حكومــة التوافــق، 
ــى  ــدر، ع ــى الص ــا ع ــيقي لفرضه ــعى التنس ــي كان يس الت
ــر 2021،  ــات أكتوب ــع وزن الأول في انتخاب ــن تراج ــم م الرغ

ــالي: ــك عــى النحــو الت ــح ذل ويمكــن توضي

ــم  ــادرة الحكي ــل مب ــيقي: تمث ــن التنس ــراف م 1- إشراك أط
تنــازلاً محــدوداً مــن جانــب قــوى الإطــار التنســيقي، إذ 
ــة مــع  ــة الصــدر بتشــكيل حكومــة أغلبي ــا تســلم بأحقي إنه
ــك  ــة في التنســيقي، وذل ــات للمعارضــة، ممثل إعطــاء تطمين
ــة، أي أن  ــة الأغلبي ــم في حكوم ــن له ــر معل ــور غ ــر حض ع
يشــرك بعــض قــادة التنســيقي في فريــق الأغلبيــة ممثــاً لهــم 

ــة. ــلطة التنفيذي ــم في الس ــاً لنفوذه وضامن

ــى  ــيقي ع ــر التنس ــوزراء: ي ــس ال ــول رئي ــق ح 2- التواف
عــر  وذلــك  الــوزراء،  رئيــس  اختيــار  في  دوراً  يلعــب  أن 
التشــاور حولــه داخــل المكــون الشــيعي، بمــا يكفــل اســتمرار 

لنفوذهــم في العمليــة السياســية، وبالتبعيــة اســتمرار النفــوذ 
ــوى  ــتمرار دور ق ــك اس ــي ذل ــراق. ويعن ــل الع ــراني داخ الإي
ــية  ــة السياس ــاركة في إدارة العملي ــيقي في المش ــار التنس الإط

ــة. ــات البرلماني ــم في الانتخاب ــن هزيمته ــم م ــى الرغ ع

ــك  ــم كذل ــادرة الحكي ــص مب ــق: تن ــى التواف ــاظ ع 3- الحف
عــى ضرورة اتفــاق الأغلبيــة الحاكمــة والمعارضــة عــى 
التشــاور الدائــم والتــداول الــدوري حــول القضايــا الأساســية 
ــا  ــة في القضاي ــة واجتماعي ــرارات وطني ــاد للخــروج بق في الب

ــة. ــن المعطل ــة والقوان المصيري

وبالتــالي، فــإن مــا تحدثــت عنــه المبــادرة بصيغــة عمومية 
حــول التشــاور حــول مســار عمــل الحكومــة القادمــة ســوف 
يمثــل قيــد أســاسي عــى عملهــا، فالمقصــود هنــا هــو محــاصرة 
توجــه كتلــة الأغلبيــة لدعــم الحكومــة المركزيــة ودمــج 
ــوذ  ــداً النف ــي، وتحدي ــوذ الأجنب ــة النف ــيات ومحارب الميليش

ــا تعارضهــا قــوى الإطــار التنســيقي. ــراني، وهــي قضاي الإي
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طــرح زعيــم تيــار الحكمــة، عمــار الحكيــم، فــي 8 أبريــل، مبــادرة مــن 9 نقــاط لإنهــاء أزمــة تشــكيل الحكومــة 
العراقيــة. وتمثلــت أبــرز بنودهــا فــي جلــوس كافــة الأطــراف علــى طاولــة المفاوضــات لمناقشــة الأزمــة 
الحاليــة، وتســمية الكتلــة الأكبــر مــن القــوى الممثلــة للمكــون الاجتماعــي الأكبــر، فــي إشــارة للطائفــة 

الشــيعية، بالإضافــة إلــى حســم موضــوع الرئاســات الثــاث عبــر تفاهــم أبنــاء كل مكــون فيمــا بينهــم.

مبــادرة الحكيــم: هــل تنهــي الصيغــة المعدلــة للتوافــق أزمــة تشــكيل الحكومــة العراقيــة؟، تقديــرات المســتقبل, العــدد 1523، 15 أبريــل 
2022، أبوظبــي: المســتقبل للأبحــاث والدراســات المتقدمة.

 Future Briefs تقديرات المستقبل

مبادرة الحكيم:
هل تنهي الصيغة المعدلة للتوافق أزمة تشكيل الحكومة العراقية؟
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ملاحظات أساسية
ــية،  ــن الملاحظــات الأساس ــدداً م ــم ع ــادرة الحكي تعكــس مب

ــالي: ــا عــى النحــو الت ــي يمكــن توضيحه والت

ــم  ــادرة الحكي ــل مب ــيقي: تمث ــع وزن التنس ــرار بتراج 1- الإق
محاولــة للبحــث عــن حــل لأزمــة الإطــار التنســيقي الشــيعي 
ــار الصــدري، وذلــك  ــم التي مــع الســيد مقتــدى الصــدر، زعي
بعــد أن أحرجهــا عرضــه بــأن يقــوم التنســيقي بتشــكيل 
ــدر  ــدرك الص ــا. وي ــو وحلفائه ــتبعده ه ــة تس ــة أغلبي حكوم
جيــداً عــدم قــدرة قــوى الإطــار عــى تحقيــق ذلــك، وبالتــالي 
الأزمــة  وتعقيــد  الحــالي  الانســداد  مســؤولية  تحميلهــا 
العراقيــة، خاصــة أن الصــدر لايــزال يرفــض الدخــول معهــا في 

ــة. ــة توافقي ــكيل حكوم ــع لتش ــف واس تحال

ــدة،  ــت جدي ــادرة ليس ــذه المب ــن أن ه ــم م ــى الرغ وع
وســبق وأن أعلنهــا الحكيــم منــذ عــدة أشــهر ولكــن بصيغــة 
ــن  ــن الطرف ــوب م ــاوب المطل ــق التج ــة، ولم تل ــر عمومي أك
وقتهــا، ولكنــه أعــاد صياغتهــا بمــا يعنــي التســليم بثقــل 
وهيمنــة جبهــة الأغلبيــة، والإقــرار بحجــم قــوى الإطــار 
التنســيقي في مواجهتهــا، وهــو مــا قــد يزيــد مــن فــرص 

ــا. قبوله

ــادرة في  ــتميت المب ــي: تس ــام الطائف ــى النظ ــاظ ع 2- الحف
ــامها،  ــدم انقس ــيعية وع ــة الش ــك الكتل ــى تماس ــاظ ع الحف
ــكل النظــام  ــد عــى اســتمرار صيغــة المحاصصــة، وهي للتأكي
الســياسي العراقــي الــذي تبلــور منــذ الاحتــال الأمريــي 
ــم  ــى أن يت ــادرة ع ــح في إصرار المب ــا يتض ــو م ــراق، وه للع
ــار كل مــن الرئاســات الثــاث عــر التفاهــم داخــل كل  اختي
طائفــة، أي أن يتوافــق الشــيعة عــى شــخص رئيــس الــوزراء، 

ــة. ــس الجمهوري ــب رئي ــى منص ــراد ع والأك

3- ضــان النفــوذ الإيــراني: تهــدف المبــادرة إلى التأكيــد عــى 
ــراق،  ــية في الع ــة السياس ــراني في العملي ــوذ الإي ــتمرار النف اس
وذلــك عــر تمثيــل بعــض مكونــات التنســيقي فيهــا، فضــاً عن 
تدخلــه في اختيــار منصــب رئيــس الحكومة، وكذلــك برنامجها، 
ومــن ثــم وضــع بعــض القيــود عــى البرنامج الــذي أعلــن عنه 
ــيات، أو  ــاح الميليش ــل س ــق بح ــا يتعل ــة في ــدر، خاص الص
محاربــة الفســاد، في إشــارة إلى محاكمــة المســؤولين المتورطــن 

في قضايــا فســاد، ممــن هــم محســوبين عــى التنســيقي. 

4- التخــي عمليــاً عــن الاتحــاد الوطنــي: تعنــي مبــادرة 
الوطنــي  الاتحــاد  حــزب  عــن  عمليــاً  التخــي  الحكيــم 
الكردســتاني، إذ إن المبــادرة تنــص عــى أن يتــم اختيــار 
ــع أن  ــراد. ويتوق ــن الأك ــق ب ــة بالتواف ــس الدول ــب رئي منص
يســتمر الحــزب الديمقراطــي مصمــاً عــى أحقيتــه في ترشــيح 
ريــر أحمــد لمنصــب رئيــس الدولــة، وهــو مــا يعنــي تــاشي 
ــة أن  ــه، خاص ــد ولايت ــح في تجدي ــم صال ــس بره ــرص الرئي ف

ــوات الأكــراد. الأول يمتلــك أغلبيــة أص

ويعنــي مــا ســبق كذلــك زيــادة حــدة الانقســام الكــردي 
ــتاني،  ــي الكردس ــي والديمقراط ــاد الوطن ــن الاتح ــي، ب الداخ
وهــو مــا ســينعكس بصــورة كبــرة عــى إدارة العمليــة 
السياســية في إقليــم كردســتان في شــال العــراق خــال الفــرة 

ــة. المقبل

ــارات  ــد الخي ــل أح ــان: تتمث ــل البرلم ــب ح ــة تجن 5- محاول
المطروحــة أمــام الصــدر، والتــي عــرّ عنهــا أحــد نــواب “إنقــاذ 
وطــن” هــو الذهــاب إلى حــل مجلــس النــواب، وإلى انتخابات 
مبكــرة، وهــو مــا ســوف يعنــي أن تســتمر الحكومــة الحاليــة 
ــي  ــى الكاظم ــتمر مصطف ــية، ويس ــة السياس في إدارة العملي
رئيســاً للــوزراء، وتبقــى الأزمــة العراقيــة قائمــة لحــن إجــراء 

انتخابــات جديــدة.

ــون  ــة القان ــاف دول ــم ائت ــي، زعي ــوري المال ــرّ ن ــد ع وق
ــداً أن الشــارع  ــه جي ــراً لإدراك ــار، نظ ــذا الخي ــن رفضــه له ع
العراقــي ينــاوئ القــوى المرتبطــة بإيــران، كــا أن نجــاح 
الصــدر في تشــكيل أغلبيــة غــر طائفيــة تســتجيب لتطلعــات 
ــاظ  ــن الحف ــن م ــوف يتمك ــه س ــي أن ــي تعن ــارع العراق الش
ــر،  ــب آخ ــن جان ــة. وم ــات القادم ــه في الانتخاب ــى موقع ع
فــإن الأمــر الأســوأ بالنســبة للتنســيقي وإيــران، هــو أن 
يدخــل الصــدر الانتخابــات الجديــدة بالتحالــف مــع ائتــاف 
الســيادة الســني والحــزب الديمقراطــي الكردســتاني، وهــو مــا 
ــي  ــة، وه ــة العراقي ــد في السياس ــع جدي ــة واق ــي مأسس يعن
الائتلافــات غــر الطائفيــة، وهــو مــا يمثــل تهديــداً مؤسســياً 

ــراق.  ــى الع ــراني ع ــوذ الإي للنف

فرص نجاح المبادرة
تواجــه مبــادرة الحكيــم عــدداً مــن التحديــات، والتــي يمكــن 

تفصيلهــا عــى النحــو التــالي:

1- رفــض الصــدر المحتمــل للمبــادرة: لا شــك أن موقــف 
الســيد مقتــدى الصــدر الــذي يــر عــى تغيــر هيــكل النظام 
الســياسي العراقــي مــن خــال تكويــن كتلــة أغلبيــة بالتحالف 
الديمقراطــي  والحــزب  الســني  الســيادة  تحالــف  مــع 
الكردســتاني لتشــكيل حكومــة أغلبيــة ســوف يجــد صعوبــة في 
قبــول هــذه المبــادرة في صيغتهــا الحاليــة، وذلــك لأنهــا تحقــق 
مكاســب لقــوى الإطــار التنســيقي، وذلــك بصــورة لا تعكــس 
قدراتــه أو ثقلــه الانتخــابي الــذي تبلــور في نتائــج الانتخابــات 

ــره. ــالي لا يســتحقها في تقدي الأخــرة، وبالت

كــا أنهــا تســعى لمصــادرة أو تقييــد بعــض البنــود المهمــة 
ــق بســاح  ــا يتعل ــة في ــي، خاص ــج الصــدر الحكوم في برنام
ــدف  ــا ته ــة إلى أنه ــاد، بالإضاف ــة الفس ــيات ومكافح الميليش
ــم  ــة، ومــن ث ــة لاســتمرار نظــام المحاصصــة الطائفي في النهاي
النفــوذ الإيــراني. ولا شــك أن مثــل هــذه التنــازلات قــد تؤثــر 
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هل تنهي الصيغة المعدلة للتوافق أزمة تشكيل الحكومة العراقية؟

عــى شــعبية الصــدر في الشــارع العراقــي، فقــد جــاءت 
الانتخابــات البرلمانيــة الأخــرة المبكــرة نتيجــة لرفــض الشــارع 

ــام الأول.  ــراني في المق ــوذ الإي ــي للنف العراق

2- معارضــة فصائــل إيــران المســلحة: تواجــه المبــادرة بالفعل 
ــلحة  ــل المس ــة بالفصائ ــل المرتبط ــب الكت ــن جان ــة م معارض
الشــيعية المواليــة لإيــران، خاصــة كتائــب حــزب اللــه العراقي 
وعصائــب أهــل الحــق، بالإضافــة إلى هــادي العامــري، زعيــم 
ائتــاف الفتــح، والتــي تستشــعر الخطــر مــن مواقــف كتلــة 
الأغلبيــة تجاههــا، خاصــة إصرار الصــدر عــى مصــادرة ســاح 

الميليشــيات. 

ومــن جهــة أخــرى، فــإن هنــاك مشــكلة أخــرى يواجههــا 
التنســيقي، وهــي أن الثلــث المعطــل يمثــل عقبــة فيــا 
ــاب  ــن أن انتخ ــة، في ح ــس الجمهوري ــاب رئي ــق بانتخ يتعل
ــر  ــم ع ــن يت ــب القوان ــر أغل ــك تمري ــوزراء، وكذل ــس ال رئي

الأغلبيــة البســيطة، وهــو مــا يعنــي أنــه لــن يكــون بمقــدور 
التنســيقي فــرض قيــود عــى الصــدر، إذا مــا قــرر الأخــر أن 
ــة الفســاد، أو مصــادرة  ــة بمحارب ــه القاضي يســتكمل توجهات
ســاح الميليشــيات، وهــو مــا يدفــع التنســيقي إلى رفــض 

ــم. ــادرة الحكي مب

وفي التقديــر، تكشــف مجمــل التطــورات الســابقة أن 
قــوى الإطــار التنســيقي تواجــه أزمــة كبــرة، إذ بــات دورهــا 
ينحــر في تعطيــل عمليــة انتخــاب رئيــس الجمهوريــة، ولــن 
ــة السياســية، كــا  ــة عــى العملي يكــون في مقدورهــا الهيمن
كان الحــال ســابقاً، خاصــة أن إصرارهــا عــى محاولــة إعــادة 
تشــكيل المكــون الشــيعي ككتلــة متماســكة أصبــح أمــراً 
مشــكوكاً فيــه، بســبب إصرار الكتلــة الصدريــة عــى تشــكيل 
حكومــة أغلبيــة وطنيــة، مــع الســنة والأكــراد، وهــو مــا 
يعكــس نوعــاً مــن التغيــر الســياسي غــر المســبوق في العــراق.
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عن المركز
مركــز تفكــر Think Tank مســتقل، أنشــئ عــام 2014، في أبوظبــي، بدولــة الإمــارات 

العربيــة المتحــدة، للمســاهمة في تعميــق الحــوار العــام، ومســاندة صنــع القــرار، ودعم 
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المرحلــة الحاليــة، مــن خلال رصــد وتحليل وتقديــر »المســتجدات« المتعلقــة بالتحولات 

ــة،  ــورات التكنولوجي ــة والتط ــات الاقتصادي ــة، والتوجه ــات الأمني ــية والاتجاه السياس

والتفاعــات المجتمعيــة والثقافيــة، المؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، وفي نطــاق 

الــرق الأوســط عمومــاً.
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